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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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»خيط البندول« بين الميتافيزيقيا والواقع
نقد أدبي

)خيــط البنــدول( عنــوان اســتعاري يشــكّل مــع تصميــم الغــلاف عتبــةً نصيــة دلاليــة 
ــردية  ــؤرة س ــن ب ــوان م ــق العن ــن ينبث ــد. فحي ــي آن واح ــاب ف ــة وكت ــة لرواي وترويجي
ــا،  ــىً( فارغً ــا )مدم ــة ورديً ــد طفول ــلاف مه ــة الغ ــور لوح ــي منظ ــرى ف ــة، ن ميتافيزيقي
ــا  ــادي، ربم ــري حي ــش فج ــاة بغب ــة موش ــاحة صامت ــى مس ــاد عل ــد وعن ــب بتح ينتص
يفضــي إلــى حيــرة تأمليــة أو إلــى مفارقــة لافتــة. ولأن رســالة العنــوان مفهومية، ورســالة 
ــا  ــة بوصفه ــالة الكاتب ــراز رس ــا لإب ــن تجادلهم ــدّ م ــارية، كان لا ب ــة/ إش ــة جمالي اللوح

كاتب سوري، من مواليد عام 1947 السويداء، درس في معهد إعداد المدرسين، عمل 
جبر مدرسًا للمرحلة الابتدائية في مدينة الرقة، درس الأدب العربي في جامعة حلب وتخرج 

قل 
ُ

فيها عام 1974. ثم عمل مدرسًا للمرحلة الثانوية في مدينة حلب. ناشط سياسي، اعت
مدة سنتين ونصف في عام 2007 على خلفية مشاركته في ائتلاف »إعلان دمشق«.

جبر الشوفي
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ــي  ــداء( الت ــا للمهندســة )ن ــا نضاليً ــة مأســوية، تجســد موقفً ــى ســيرة تراجيدي أقــرب إل
فشــلت محاولاتهــا فــي الــولادة البديلــة عشــرين مــرة ولــم تيــأس، ثــمّ انتهــت لتوكّــد 
ــة الرافضــة لاستســلام الإنســان لقــدره وجعــلِ النضــال لبلــوغ  علــى خلاصتهــا الفكري
هدفــه النبيــل قيمــة أخلاقيــة وإنســانية عليــا. إنهــا رســالة بــارزة، تعيــد الكاتبــة تأكيدهــا 
لتُكســبها فــي كل مــرة بُعــدًا إضافيًــا متوائمًــا مــع أنســاقها المعرفيــة وســياقاتها الســردية 
المتجــددة، وبوصفهــا الحبــل الســري الرابــط بيــن عبــث الطفولــة الاستشــرافي، ونكــد 

ــاة الــذي مكّــن خيــط البنــدول مــن احتــلال العنــوان بجــدارة لافتــة. الحي

: في رحاب الرواية 
ً

أولا

فــي إطــار دراســتها وتقصّيهــا واقــع مجتمعهــا الافتراضــي، تبنــي الكاتبــة نجــاة عبــد 
الصمــد علــى مــا أنجزتــه فــي روايتيــن ســابقتين )بــلاد المنافــي 2010، ولا مــاء يرويهــا 
ــي  ــا الزمن ــددت فضاءه ــي ح ــدول 2023( الت ــط البن ــدة )خي ــا الجدي 2018(، وروايته
مــا بيــن 1993 و2010، لنكتشــف أن خيــط بندولهــا هــذا هــو خيــط العلاقــة الســردية 
ــة  ــة أو بني ــي عملــت علــى رصّهــا كأرضي ــل الواقــع ودقائقــه، والت المنبثقــة مــن تفاصي
تحتيــة، تحمــل لبنــات هــرمٍ حكائــيٍّ مــوازٍ، يقــوم علــى دعائــم مــن قــوة التفكيــر ونفــاذ 
البصيــرة وعذوبــة الســرد؛ تلــك العذوبــة التــي تضفــي علــى المآســي متعــة فنيــة وبوحًــا 
ــا فــي مجتمــع  ــة أجــزاء تغــوص عميقً ــة ثلاث ــه الديموغرافي ــي علــى كثافت ــا، يبن وجدانيً
ــات  ــاء الفئ ــات وأبن ــن بن ــة م ــه المثقف ــاذب طلائع ــت تتج ــا زال ــر، م ــي فقي ــي ريف أهل
الوســطى والفقيــرة قيــم الحداثــة فــي الحريــة الفرديــة والاجتماعيــة وحقــوق الإنســان 
ــى  ــا إل ــزال مطمئنً ــا لا ي ــا اجتماعيً ــون وعيً ــا، ويواجه ــتقلال قراره ــرأة واس ــة الم وحري
صلاحيــة ثقافــة الماضــي المحكــوم بعلاقــات القربــى )صلــة الــدم والنســب( الموروثــة 
مــن مجتمعــات مــا قبــل الدولــة. وحيــث الجميــع مضطــرون للتعايــش والتجــاذب فــي 
ــة المســتلبة فــي هوامــش عصــر العولمــة وعلاقــات الســوق وثقافــة الســلعة  هــذه البني
والربــح والخســارة. والكاتبــة تذهــب هنــا إلــى تقصــي المســتجدات والمتغيــرات فــي 
ــه بدقــة واختــارت أن  مجتمعهــا الســردي الافتراضــي المــوازي لمجتمــع واقعــي عاينت
ــلّ  ــي ظ ــي ف ــليحه بالوع ــة وتس ــى الحداث ــه إل ــال ب ــره والانتق ــا أداة لتنوي ــرّس قلمه تك
نكــوص فــي مســتوى الوعــي العــام العربــي/ الإســلامي، والتطّيّــر مــن كل فكــر جديــد. 
ــا  ــي، م ــع انتقال ــدة مجتم ــى قاع ــن عل ــن ثقافتي ــاردة بي ــا ب ــة حربً ــاءت المواجه ــذا ج ل
ــدّ مــن  ــه. فــكان لا ب ــر في زالــت طلائعــه تتلمّــس عوامــل قوتهــا وقدراتهــا علــى التغيي

نظــرة نقديــة جــادة، تقدمهــا الكاتبــة ببصيــرة نافــذة ودأب وذكاء.   
ــة  ــدود الحاضن ــة ح ــت الكاتب ــي، أغفل ــاء الروائ ــيع الفض ــم وتوس ــدف التعمي وبه
ــا  ــرّح، ولكنه ــير ولا تص ــة، تش ــة وظيفي ــماء دلالي ــخوصه أس ــارت لش ــة واخت المكاني
عززتهــا بخصائــص البيئــة الثقافيــة )الهويــة المحليــة( بتســيير بعــض مفرداتهــا الدراجــة، 
وأســاليب تعبيرهــا وعاداتهــا، وفولكلورهــا الشــعبي، وأصّلتهــا بــكل مــا يعــزّز 
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ــة  ــة والعربي ــة الوطني ــم باتجــاه الحاضن ــلًا للتعمي ــا قاب ــا معرفيً ــة، لتكــون أسً الخصوصي
عامــة، وبهــا تغــدو الحالــة الديموغرافيــة فــي المغمــورة وزعفــران والعلالــي والعاصمــة 
ــى  ــا عل ــادًا مبنيً ــا ج ــوءًا تنويريً ــه ض ــلط علي ــدود، تس ــط لا مح ــات محي ــماء لثقاف أس
الحضــور البــارز والمســتحدث للمــرأة بنفســج، والمعلمــات الرائــدات، مقابــل صــور 
ــرات  ــات الفقي ــع الفتي ــة(، ومجتم ــة )وردة وجدع ــدة والضحي ــرأة المضطَه ــة للم فاقع
ــل  ــيًا، فتحم ــا وجنس ــنّ ماديً ــنّ وجهله ــتَغَلّ فقره ــاد ويُس ــي الحص ــن ف ــي يعمل اللوات
منهــن ثــلاث أو أربــع فتيــات بعــد كل موســم حصــاد، وفقًــا لمــا التقطتــه أذن وردة ابنــة 
ســنواتها الخمــس مــن حكايــا أم أيمــن لســتّها، وحيــث تســتأنف الحكايــة، قائلــة: أمــا 
اليــوم فقــد »تعلمــت بنــات المغمــورة القــراءة والكتابــة والعلــوم والحســاب، وتعلمــن 
ــاض  ــادلًا لم ــكلًا مع ــت هي ــوز ظل ــدة العج ــن الج ــل«، لك ــن الحم ــف يداري ــا كي أيضً
ــل  ــن القت ــه م ــي فتيات ــزه تحم ــت عجائ ــل كان ــن جي ــا م ــر؛ إنه ــم يتغي ــه ول ــم بثقل جاث
ــم  ــاء النســاء ه ــار أطب ــد ص ــا الآن فق ــينة، أم ــات المش ــح الحمــل والعلاق ــبب فضائ بس
مــن يتســترون علــى فضائحــه: »لــو سُــرقت ســجلات مريضاتهــم وكُشــفت شــكواهنّ 
المريبــة، لتحطمــت قلــوب وتقوضــت أُسَــر. وقــد تندلــع بســببها حــروب أهليــة.« وفــق 

ــار«.(1) ــور مخت ــده دكت ــا أك م
وعبــر تبويبهــا المنهجــي وفــي مــا تخصصــه مــن مســاحة لــكل تقاطــع بيــن شــخوص 
ــة  ــى علاق ــة عل ــز الكاتب ــدى تركي ــرز م ــي، يب ــاء الزمكان ــي الفض ــا ف ــة وحوادثه الرواي
ــر  ــم والتأخي ــات التقدي ــا وعملي ــب حوادثه ــلوب ترتي ــة )أس ــى الرواي ــن مبن ــة بي جدلي
ــها  ــا وحدس ــد بأفكاره ــا المحتش ــا(، ومتنه ــرى وغيره ــن صغ ــى عناوي ــا إل وتوزيعه
وخيالاتهــا، وعبــر هــذه الفاعليــة المتجادلــة، أسســت بنيــة تحتيــة متينــة مؤهلــة لحمــل 
الثقــل النوعــي للبنــاء الفوقــي المزدحــم بالوقائــع وبديناميــات تنمــو وتنتهــي محكومــة 
ــكل  ــن يش ــى حي ــن(. وعل ــلا يقي ــة ال ــال أو )حكم ــدأ الاحتم ــى مب ــببية عل ــط س برواب
ــا لمحمــول الجــزء الثانــي، ولمــا تخلــص  جزؤهــا الأول والأطــول فرشًــا واســعًا وأسًّ
إليــه مــن رســائل قيمــة فــي جزئهــا الثالــث المكثــف فــي عشــر صفحــات، تُحَــلّ خلالهــا 
لَــت مــن التوطئــة  العقــدة الأوليــة بتخلــي الزوجيــن عــن تبنــي الطفــل )آدم(، والتــي أُجِّ
إلــى نهايــة الســرد الحكائــي. ولقــد أفســحت هــذه البنيــة التنظيميــة الرحبــة فــي المجــال 
ــزام  ــن إل ــرر م ــامة، أن يتح ــس أس ــراوي الرئي ــت لل ــا، وأتاح ــوات وتلونه ــدد الأص لتع
ــن  ــة وم ــى الرحاب ــزال إل ــن الاخت ــة، وم ــرورة الفني ــزوم الض ــى ل ــة إل ــرورة الواقعي الض
ــة،  ــة بالعاطف ــعريتها المتوهج ــة وش ــة المبدع ــى روح اللغ ــائعة إل ــرة الش ــة المباش اللغ
ــا  ــق في خصائصه ــا وتدق ــص كلماته ــد، تفح ــد الصم ــاة عب ــة نج ــد أن الكاتب ــذا يوكّ وه
ــدًا مــا ليــس  التعبيريــة والفنيــة، لتصــل إلى تحقيــق المتعــة والفائــدة، عــى مبــدأ ليــس مفي

ــح أيضًــا. ــا وعكســه صحي ــلًا وممتعً جمي

(1) نجاة عبد الصمد، خيط البندول: رواية، )بيروت: دار نوفل، 2023(، ص8.



302

العــدد التاســــع

نيسان/ أبريل 2023

ثانيًا: السرد والمسرود والسارد

تجســد ســيرة )نــداء( يوتيبيــا ســردية تقــوم علــى مغالبــة قَدَرهــا المشــؤوم، والإصــرار 
علــى دفعــه عنهــا، فمــا أن عاكســها خيــط بندولهــا حتــى عاكســته، ثــمّ صعــدت بحلمهــا 
إلــى مواجهــة حرمانهــا مــن الــولادة؛ تلــك الســيرة الأساســية المخترقــة لمبنــى الروايــة، 
بــدءًا مــن مكوناتهــا الســببية إلــى مآلاتهــا، وكمــا فــي الســيناريو حيّــدت باحترافيــة لافتــة 
ــى  ــي المبن ــول ف ــل الدخ ــة قب ــة خاص ــا جلس ــابقتين تضمنت ــن س ــن صفحتي ــة( م )توطئ
ــب  ــار( ويطل ــام )د. مخت ــة أم ــدة الحكائي ــامة( العق ــع )د. أس ــا يض ــي، وفيهم الروائ
ــه  ــي عيادت ــده ف ــذي ولّ ــل )آدم( ال ــداء( الطف ــه )ن ــو وزوجت ــه ه ــكان تبني ــه بإم نصيحت
وبيديــه، وطلبــت منــه قريبتــه الصيدلانيــة )بشــرى( جــدة الطفــل، أن يكتــم ســره ويخفــي 
ــرط د.  ــمّ ينخ ــور(. ث ــة )ن ــا الطفل ــاب ابنته ــرة اغتص ــه ثم ــة، لكون ــاءً للفضيح ــره اتق أث
ــن  ــر، م ــودي المري ــا الوج ــع صراعه ــداء وتتب ــه ن ــع زوجت ــه م ــرد حكايت ــي س ــامة ف أس
أجــل الحصــول علــى طفــل بالزراعــة، ابتــداءً مــن إصابــة نــداء التــي  أدت إلــى عقمهــا 
وحتــى الانتهــاء إلــى خلاصــة تجربتهــا المريــرة، يســود ســرد مهنــي احترافــي ينكســر 
ــيرة  ــل س ــه لحم ــه مرونت ــي، وتخول ــي الواقع ــن الخط ــارج الزم ــف خ ــف ويلت وينعط
ــه  ــدى اضطراب ــن م ــا ع ــال ومتحدثً ــع الح ــا واق ــم واصفً ــر المتكل ــا بضمي ــة، بادئً مركب
ــي  ــداء ف ــه ن ــد زوجت ــم يج ــكرية ول ــة العس ــن الخدم ــازة م ــر بإج ــن حض ــه، حي وحزن
ــة  ــن حكم ــتمدة م ــعبية مس ــتعارة ش ــه باس ــدت ل ــي مه ــه الت ــى أم ــب إل ــت، فذه البي
ــم  ــل باس ــس وق ــي؛ اجل ــا بن ــامة ي ــة: أس ــع الصدم ــف وق ــدون تخفي ــن يري ــار حي الكب
اللــه. زوجتــك فــي المستشــفى »صــادت غــزالًا« أي أصيبــت بطــارئ صحــي مفاجــئ. 
ثــمّ يســارع إلــى المستشــفى الوطنــي مــكان عملــه قبــل الخدمــة وهــو يغالــب شــعورًا 
ــرو  ــجار الس ــو أن أش ــت ل ــة، تمني ــة غامض ــة أجنبي ــفى′ قلع ــدا ′المش ــاق: »ب بالاختن
والصنوبــر العاليــة تُقلــع مــن مكانهــا حــول المدخــل، لتأتينــي كفايتــي مــن الضــوء«.(2) 
ــاة  ــن والقن ــتئصال المبيَضي ــى اس ــذي أدى إل ــم ال ــارئ المؤل ــذا الط ــج ه ــى نتائ وعل
ــان، وكل مــا  ــة للمريضــة، بُنيــت ســردية معاناتهمــا وســفرهما إلــى الأردن ولبن الرحمي
بــذلاه مــن جهــد معنــوي ونفســي وتكاليــف ماديــة مرهقــة مــن دون جــدوى. ولقــد قــاد 
التبــادل الرشــيق لــلأدوار بيــن الزوجيــن إلــى تجــاوز مســألة الجنــدرة وارتقــت العلاقــة 
بينهمــا إلــى مرتبــة حــوار الذكــورة والأنوثــة مــن جهــة، كمــا أدى إلــى تغييــر جوهــري 
ــره  ــة، وعب ــة ثاني ــن جه ــدث م ــن الح ــه م ــرد وموقع ــة الس ــارد وطبيع ــة الس ــي وظيف ف
ــة عــن الســرد الذاتــي، لتســتقر فــي بــؤرة  ــداء الشــخصية الأقــرب إلــى الكاتب تنحــت ن
ــا لذلــك تحولــت  ــه فــي آن واحــد. وتبعً ــة وبطلت الحــدث، وتغــدو موضوعــه والضحي
الســيرة الذاتيــة إلــى ســيرة غيريــة شــديدة الاتصــال بســاردها د. أســامة، الــذي زودتــه 
بخبرتهــا فــي طــب النســاء، فبــرع فــي التعبيــر عنهــا، واحتــل موقعــه كطبيــب وزوج وراوٍ 
ــاة  ــا ســيرة مشــتركة لمعان ــمّ ليقدمــا معً مــن داخــل الحــدث، وعالــم بــكل تفاصيلــه، ث

(2) المصدر نفسه، ص12.
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مؤلمــة وغنيــة، ترتقــي بالمعانــاة الفرديــة إلــى مصــاف التجربــة الإنســانية المضافــة التــي 
تمثلــت فيهــا إحــدى تحديــات الطــب الحديــث وواحــدة مــن المآســي التــي تواجههــا 
بعــض الأســر فــي ظــل وعــي اجتماعــي لا زال ينتقــص مــن شــأن المــرأة المحرومــة مــن 
الــولادة، ويضطرهــا إلــى التســتر والمراوغــة كمــا فعلــت شــيرين فــي حبلهــا المزيــف، 
إذ اســتأجرت ســرًا رحــم امــرأة فــي إيــران، لكــن الدكتــور شــهاب المعــروف بفســاده، 
ــن  ــة بي ــة المتبادل ــتيك والخديع ــزام البلاس ــع ح ــا م ــامة حكايته ــا أس ــل لأخيه ــاد ونق ع
صاحبــة المــال زوجــة شــامخ والطبيــب شــهاب، ثــمّ ولــدت طفــلًا يثيــر بجمالــه الريبــة. 
ــر رســالتها فــي رفــض الاستســلام  ــة إمــكان تمري ــرات البنيوي لقــد أتاحــت هــذه التغيي
ــد علــى ضــرورة المناضلــة للوصــول، بصــرف النظــر عــن الفشــل أو النجــاح،  والتأكي
لأن الطريــق إلــى الهــدف أمتــع وأنبــل مــن الوصــول ذاتــه. إضافــة إلــى لفتهــا الأنظــار 
ــبل،  ــتى الس ــن بش ــاء القادمي ــل الأبن ــة، لتقب ــات الأهلي ــف المجتمع ــرورة تثقي ــى ض إل

والتبصــر وبمــا يكمــن خلــف رفضهــم مــن جرائــم بحــق أجنــة لا ذنــب لهــم.
ــر عنهــا ســرديًا بالانتقــال إلــى مســتوى  ــر إذًا، والتــي يُعبَّ  إنهــا إحــدى مســائل التنوي
المســؤولية الأخلاقيــة والإنســانية المتعادلــة للشــريكَين ووضعهــا فــي أفــق ديمقراطــي 
يتوافــق مــع ثقافــة الروايــة، ويوكّــد مــع )يونــغ( أن المســافة بيــن الرجــل والمــرأة أقــرب 

كثيــرًا ممــا نعتقــد.
ــة المزدحــم  ولكــن حكايــة )نــداء( التــي شــكلت الشــريان الرئيــس فــي متــن الرواي
بالحكايــا، لــم تُقــدم كحالــة معزولــة عــن مجتمعهــا، بــل كحصيلــة لديناميــات متحركــة 
وســط شــبكة ملحميــة مــن علائــق الســرد وعلاقــات الأفــراد والأســر وتقاطعاتهــم فــي 
فضــاء الروايــة الزمكانــي. وفــي هــذه الشــبكة بــرزت حكايــة )فريــدة( صديقــة )نــداء( 
التــي بادلــت أخاهــا فريــد حبًــا أخويًــا يلتبــس أو يسترشــد بمــا يقدمــه علــم النفــس فــي 
ــا  ــيأتي مرضه ــا. وس ــس أخاه ــد لي ــة أن فري ــن حقيق ــف ع ــذي يتكش ــال وال ــذا المج ه
بعــد زواجهــا مــن صــلاح ثــم وفاتهــا مكمــلًا لحياتهــا البائســة فــي بيــت والدهــا التاجــر 
ــم  ــى الرغ ــة، عل ــة وبادي ــع خفي ــه بدواف ــن بيت ــد م ــرد فري ــذي ط ــوزي، وال ــل ف البخي
ــا  ــدة نموذجً ــذا شــكلت فري ــه فــي الأقمشــة وتطويرهــا. ل مــن دوره فــي إنجــاح تجارت
خاصًــا لبيــت مــن بيوتــات إشــكالية متنوعــة كبيــت الخالــة جدعــة، التــي فســخ أهلهــا 
خطبتهــا ونقلوهــا إلــى بيــت أختهــا عذبــة بعــد ولادتهــا الخامســة وإصابتهــا بالجنــون 
ثــم بمشــورة العقــل الطوبــاوي الغنــي عــن المعرفــة والمتعايــش مــع أوهامــه كان علــى 
عذبــة المجنونــة أن تلــد بتتابــع ســريع خمســة أطفــال آخريــن لتشــفى، لكنهــا ماتــت فــي 
الــولاة العاشــرة وتركتهــم لأختهــا جدعــة، فحوّلــت هــذه البيــت إلــى حاضنــة تســتقبل 
أطفــالًا بأجــر يســاعدها مقابــل رعايــة قبيلــة أطفــال ترعاهــم عنــد انشــغال أهلهــم. وفــي 
هــذا البيــت دفــع والــد الطفــل أدهــم أجرتــه، ليعتــاد العيــش فــي هــذا الحشــد حوالــي 
ســبع ســنوات، قبــل أن تعــود أمــه ملهوفــة مــن غيابهــا المفاجــئ والطويــل بعــد صــراع 
مــع زوجهــا وخلــف مهماتهــا الحزبيــة، وتنقلــه معهــا إلــى بيــروت وتقــدم لــه شــهادة 



304

العــدد التاســــع

نيسان/ أبريل 2023

ثانويــة مــزورة فــي الفــرع العلمــي أمنــت لــه دراســة الطــب فــي الاتحــاد الســوفياتي. 
إنهــا لمــن ســخريات القــدر ومفارقاتــه المضحكــة المبكيــة حقًــا، أن تتخلّــى أم أدهــم 
عنــه لســنوات وأن يولــد )آدم( بعموميــة اســمه بظــرف طــارئ يلــوّح بالفضيحــة لأهالــي 
ــة  ــد عذب ــان، وأن تل ــار عام ــار والفخ ــث الع ــي حي ــط دغمائ ــي محي ــور، ف ــة ن الطفل
المجنونــة عشــرة أطفــال وتمــوت وتُحــرم أختهــا جدعــة مــن حياتهــا الطبيعيــة، بينمــا 
ــة  ــف المعنوي ــى التكالي ــان أغل ــرة، ويدفع ــرين م ــن عش ــن المميزي ــدر الزوجي ــد ق يعان
ــة  ــذه خلاص ــود. ه ــى مول ــلان عل ــي، ولا يحص ــدي والنفس ــاق الجس ــة والإره والمادي
ــواء  ــا س ــرأة ومؤهلاته ــانية الم ــة لإنس ــا الكاتب ــر فيه ــا، تنتص ــة علي ــالة قيم ــة ورس تجرب
أنجبــت أم لــم تنجــب، وبهــا ارتقت إلــى مرتبــة الباحــث الاجتماعــي التنويري المنشــغل 
ــي  ــة الت ــة الخاص ــى المكان ــة عل ــت لبن ــا أضاف ــا، كم ــكار وتحديثه ــر الأف ــس تغيي بهاج
حجزتهــا لقلمهــا حيــن اقتحمــت بــه ميدانهــا المفضــل، مــزودة بثقافــة مهنيــة فــي طــب 
النســاء، وأخــرى اجتماعيــة وعامــة وإحســاس جمالــي وبموهبــة ســردية مميــزة، أهّلتهــا 
لتكــون واحــدة مــن حملــة و«شــهود الحكايــات الأثقــل مــن صخــرة موســى« وفقًــا لمــا 
ــو  ــاف: »ل ــذي أض ــائي وال ــب النس ــي الط ــتاذه ف ــار أس ــى د. مخت ــامة إل ــر أس ــبته عب نس
ــر،  ــت أس ــوب وتقوّض ــت قل ــيفراتها لتحطم ــت ش ــا أو تفكك ــجلات عياداتن ــرقت س سُ

وربمــا أُشــعِلت حــروب«.
وفــي لوحــة كتابيــة تنطبــع طويــلًا فــي ذاكــرة القــارئ، قدمــت الكاتبــة وصفًــا دقيقًــا 
ــل  ــل دواخ ــا، يحل ــرة تعاطفً ــر المؤث ــات والتعابي ــه بالكلم ــتْ علي ــدة وأضف ــه فري لوج
ــرة،  ــى الصف ــرب إل ــاحب أق ــه ش ــدة بوج ــدت فري ــة: »ول ــة المضطرب ــس المريض نف
وجفــن أيســر ينســدل علــى عينهــا كشرشــف مــن حــزن طــري، تذبــل عينهــا اليســرى 
مــن تحتــه، فــإذا تطلعــت فريــدة إلــى محدثهــا، تبــدو نظرتهــا حيــاءً خالصًــا، أو اعتــذارًا 

ــا عــن كونهــا كذلــك.«(3) أبديً
وإذ يصعــب فــي نــص محــدود تنــاول كل جمــالات الوصــف، ويكتفــى بجرعــة مــن 
سلســبيله، قــد لا تكــون الأجمــل ولا الأهــم، ولكــن للإشــارة إلــى طريقــة تعاطيهــا مــع 
ــة  ــت باق ــدة: »هبط ــاعر فري ــارد لمش ــس الس ــنجد تلم ــة، س ــة والبلاغ ــيميائيات اللغ س
ــة  ــب غلال ــا، ثق ــى دمه ــا إل ــن يده ــورد م ــس ال ــرى ملم ــدة، س ــى رأس فري ــورد عل ال
ــاد  ــه وعن ــن عقلانيت ــارق بي ــامة الف ــرز أس ــف يب ــن.«(4) وبالوص ــى حي ــا إل ــزن فيه الح
ــا إليهــم )فــراخ  ــداء وثباتهــا علــى حلمهــا: »).....( طــوال الطريــق الــذي لــم يوصلن ن
البــط( رابضــت نــداء عنــد فكرتهــا ورابضــتُ عنــد عقلانيتــي. ظلــت علــى قلقهــا وأنــا 
علــى هدوئــي« وفــي وصفــه لعلاقتهمــا القائمــة علــى التكامــل والاســتقلالية: »منــذ أن 
التقينــا كنــا مثــل شــجرتين، مهمــا مــرت الريــح وشــبكت أغصانهمــا لــن تتحــولا إلــى 
شــجرة واحــدة، وينتهــي الحــال بالشــجرتين إمــا مهمشــتين أو واقفتيــن ولكــن منهكتيــن 

(3) المصدر نفسه، ص51.

(4) المصدر نفسه، ص44.
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أو واقفتيــن فــوق جذورهمــا وأغصانهمــا فــي عنــاق. مــا بيننــا يشــبه مــا كان بيــن أمــي 
ــي.«(5) وأب

وتبــرز فــي الحــوار الوظيفــي بكثافتــه النوعيــة الخصائــص النفســية والثقافيــة المتباينــة 
للمتحاوريــن ويكشــف عــن طبائعهمــا ومســتواهما الثقافــي، ومثالــه حــوار بنفســج الغني 
عــن التعليــق مــع جــد أطفالهــا: »خــذ بيتــك، ولــك أيضًــا حصتــك مــن راتــب ابنــك، 
ــازل عــن حقــك فــي قطعــة  تتعهــد لــي أمــام شــهود أنــك تأتمننــي علــى أولادي، وتتن
ــب  ــع الطبي ــا م ــك حواره ــد.«(6) وكذل ــا ومجي ــران أن ــي زعف ــتريناها ف ــي اش الأرض الت
ــل زواجهــا مــن فــؤاد، وطلــب  ــا للحمــل قبي ــا مانعً ــده لولَبً النســائي الــذي زرعــت عن

منهــا أن تأخــذ موافقــة الــزوج، لكنهــا أجابتــه بلغــة بليغــة باتــرة: 
هو الحال لا أريد من هذا الزواج أولادًا. سأقاتل برحمي عن أولادي(7)  -

سيصير زوجك وإن لم تخبريه فأنت تخدعينه   -
زواجي منه هو الخدعة، وجئت إليكَ لأكمل ما نقص من معاهدة الضرورة   -

ببراغماتيــة لافتــة فــازت بنفســج برعايــة أطفالهــا وقبلــت بــزواج غيــر متكافــئ، لكنهــا 
تدبــرت أمرهــا بتركيــب لولــب مانــع للحمــل فــي غفلــة منــه، وثقلــت الصــراع القائــم، 
ــد  ــن جدي ــه م ــمّ أكدت ــد، ث ــي آن واح ــا ف ــا وجندريً ــا واجتماعيً ــا ثقافيً ــدو صراعً ليغ
بحكايــة وردة(8) التــي تلخــص ســيرتها: »أبــي لا أعرفــه، أمــي تركتنــي لخالتــي، وخالتــي 
تركتنــي لأهــل أبــي. أنــا بنــت لــن يقاتــل مــن أجلهــا أحــد.«(9) إنهــا ابنــة أســرة اغتنــى 
الأب والأخــوة فيهــا مــن عملهــم بالتجــارة والســفر إلــى الخــارج، وتســلّعت أخلاقهــم 
ــهواتهم، لا  ــم وش ــف مصالحه ــن خل ــم، عائمي ــن مجتمعه ــن ع ــوا فائضي ــم وبات وقيمه
يرتدعــون عــن رمــي أولادهــم وأســرهم لقدرهــم، ولا ســيما البنــات الأقــل حظــوة مــن 
الحمايــة والاهتمــام. لقــد هجرهــا والدهــا مــع شــقراء أجنبيــة إلــى الأرجنتيــن وتزوجت 
أمهــا فأذاقتهــا جدتهــا العجــوز فــي المغمــورة صنــوف الظلــم والإذلال، وبذلــك يبــرز 
طبــع التســلط كثقافــة لجيــل جدتهــا لأبيهــا التــي أجبــرت الطفلــة علــى الاعتنــاء بنظافــة 
جدهــا العاجــز واســتحمامه، حتــى إذا توفــي ولــم يعــد هنــاك مــن يحبهــا، وقعــت الفتــاة 
فريســة ســهلة لنمــر تاجــر المخــدرات المدمــن الــذي خطفهــا، ثــم أُدخــل فــي الســجن 
خمــس ســنوات فاصطحبهــا والدهــا العائــد بإجــازة مــن الأرجنتيــن وحــاول تزويجهــا 
ــا  هنــاك، ولكنهــا رفضــت وعــادت إلــى زوجهــا نمــر مــن جديــد، ولمــا ارتكــب جرمً
وعــاد إلــى الســجن ومــات فيــه، ظلّــت وحيــدة وعــادت إلــى الدكتــور أســامة، لتعــرض 

(5) المصدر نفسه، ص304.
(6) المصدر نفسه، ص40.

(7) المصدر نفسه، ص243.

(8) المصدر نفسه، ص159.

(9) المصدر نفسه، ص166.
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ــه التبــرع برحمهــا لزوجتــه وتكشــف مــا يتــردد مــن أقاويــل فــي مجتمــع زعفــران  علي
عــن ضيــق فــي رحــم زوجتــه نــداء يمنعهــا مــن الــولادة.

ا: الواقعية في الوقائع السردية
ً
ثالث

ــة  ــة معدل ــاخ أصيــل، يجســد حكايــات واقعي ــة خيــط البنــدول من ــة فــي رواي الواقعي
ــا، وأخــرى متخيَّلــة مطعّمــة بنكهــة الواقــع، وكلهــا تتوافــق وتتآلــف مــع أنســاقها  جينيً
ــه  ــد أن ــة لتوكّ ــؤرة المركزي ــول الب ــتقطبة ح ــل مس ــردية، وتظ ــياقاتها الس ــة وس المعرفي
مهمــا تشــاكلت الروايــة مــع الواقــع لــن تكــون ســوى )ميتافيزيقيــا العقــل( المتشــاكلة 
والمخالفــة فــي آن واحــد مــع الواقــع المعيــش. هكــذا بــكل بســاطة يخبرنــا الســرد فــي 
لعبــة خيــط البنــدول: »فريــدة رســبت وســالي رســبت وتزوجــت و)انشــغلت بالحمــل 
ــى  ــداء إل ــت ن ــة، وذهب ــي العاصم ــون ف ــة الفن ــى كلي ــت إل ــا ذهب ــال( وكاميلي والأطف
ــمّ خانهــا  ــه ث ــدول فعاندت ــط البن ــاد خي ــد حفزهــا عن ــة.« لق شــغفها بالهندســة المعماري
ــر  ــل عب ــى طف ــول عل ــبيل الحص ــي س ــة ف ــا الوجودي ــوض معركته ــرت تخ ــا، فانب حظه
ــرارًا  ــا إص ــل زاده ــأس، ب ــم تي ــرة، ل ــرين م ــا عش ــلت محاولاته ــى إذا فش ــة، حت الزراع
ــز  ــى التمي ــا عل ــن تصميمه ــا زاد م ــا. وم ــا لحياته ــه نهجً ــا وجعل ــق هدفه ــى تحقي عل
التشــبه بوالدهــا وشــعورها بخلــو حياتهــا مــن الحــب وفــق وعــي اجتماعــي مجحــف، 
ــذا  ــم، ل ــم وإمكاناته ــب مؤهلاته ــرتهم، لا بموج ــوان بش ــب أل ــاس بحس ــن الن ــز بي يمي
راحــت تلحــف فــي طلــب الحــب معبــرة عــن فتــاة مأزومــة، يخرمهــا الفقــد والحرمــان، 
فتتجــه بندائهــا المجــروح الــى والدهــا مَثَلهــا الأعلــى والمحــبّ الأنضــج، لتقــول لــه: 
ــا بنــت وحيــدة ونحيلــة وغامقــة الســمار، لا أحــد يحبنــي  »تعــال خذنــي مــن هنــا، )أن
ــزًا  ــار محف ــاوي، ص ــالي الطوب ــه الرس ــرى صوت ــى إذا س ــت(«(10) حت ــي أن ــا أحببتن كم
ــا  ــة، ويدفعه ــتقلة الرافض ــخصيتها المس ــر ش ــل عناص ــا، يكم ــا معنويً ــا وداعمً إضافيً
ــة  ــي دراس ــه ف ــذي بدأت ــا ال ــل نجاحه ــعاها، لتكم ــي مس ــاح ف ــو النج ــر نح ــر فأكث أكث
الهندســة، وتابعتــه بالــزواج مــن الحبيــب د. أســامة، ولــم تــزل تجــد وتجتهــد بالســبل 
كلهــا للحصــول علــى طفــل، بعــد أن تحطــم حلمهــا بثلاثــة أطفــال، كانــت قــد انتقــت 
ــا  ــن قدره ــاة. ولك ــنة الحي ــا لس ــت وفقً ــن أحب ــا لم ــدًا رمزيً ــم تجدي ــماءهم وأرادته أس
ــة  ــي معرك ــة ف ــة تراجيدي ــه بطل ــه تواج ــة، كأن ــة الشرس ــذه المواجه ــا له ــذي اختاره ال
وجوديــة ضاريــة مــع قــدر غاشــم. وحيــن فشــلت تعــززت بدعــم معنــوي مــن شــريكها 
ــا  ــار حياته ــى مس ــود إل ــي تع ــل آدم، لك ــل البدي ــا بالطف ــاوزت تعلقه ــم تج ــامة، ث أس
الطبيعــي، موكّــدة أن قيمتهــا الإنســانية لا تكمــن فــي القــدرة علــى الــولادة أو عدمهــا، 
ثــم يذكّــر الســرد بحكايــة أدهــم كأنمــوذج آخــر، تربّــى فــي بيــت الخالــة جدعــة وأهدتــه 
أمــه شــهادة ثانويــة فــي الفــرع العلمــي مــزورة مــن  لبنــان، لكنــه جــدّ واجتهــد وتخــرج 
ــذ فــي  ــات »ســخنتهنّ كــؤوس النبي ــد مــن البن ــا فــي موســكو، ثــم صاحــب العدي طبيبً

(10) المصدر نفسه، ص35.
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ــن  ــي«، وم ــا وسوتش ــات يالط ــي منتجع ــف ف ــمس الصي ــاردة، أو ش ــكو الب ــي موس ليال
ــة  ــا لطفليــن، وقــع علــى ســهير المصري بينهــن تــزوج لــودا الروســية وبعــد أن صــار أبً
القادمــة لدراســة الطــب فــي موســكو، ومــن بعــد أســفار خيالــه فيهــا »ســافرت بينهمــا 
لغــة الضــاد كمــا المــاء فــي منحــدر«(11) وحيــن حملــت منــه وولــدت، ســلمت طفلهــا 
ــي  ــل ف ــم يعم ــل أده ــا ظ ــمي. بينم ــرار رس ــب إق ــي بموج ــباب الوطن ــت الش ــى بي إل
ــذاك، وتنقــل  ــن الدراســين فــي الاتحــاد الســوفياتي آن تجــارة الشــنطة التــي شــاعت بي
ــه،  ــه ليعــود إلي ــا فــي مدينت ــر بيتً ــة عمّ ــان وموســكو، وبعصامي ــا ولبن ــه بيــن تركي بتجارت
حيــن: »داهمــت البيروســتريكا البــلاد وفككتهــا وأودت بهــا إلــى شــفا الفوضــى.«(12) 
ــا، وتكشــف بعــض إشــكالات الدراســة فــي  وبــذا تغطــي الكاتبــة واقــع الطــب أخلاقيً
موســكو. وتشــير إلــى موقــف الســارد مــن البيروســتريكا، والــذي لا تــزال بقايــا جــدل 

ــى الآن!     ــة حت ــا قائم ــول أحقيته ح
وفــي التركيــز علــى تميــز طليعــة الشــريحة الوســطى، ومؤهــلات أســرها التــي ترفض 
ــذي  ــد ال ــهيد مجي ــار الش ــط الطي ــداء الضاب ــد ن ــرز وال ــة، يب ــة التقليدي ــان للثقاف الارته
ــرز  ــن أب ــت م ــي كان ــج الت ــة بنفس ــا المعلم ــة، وأمه ــراءة والثقاف ــا للق ــذرًا مؤسسً كان ج
الرائــدات فــي اختيــار شــريك حياتهــا وفــي اســتقلالية شــخصيتها واعتدادهــا بنفســها، 
وقــد عبــرت عــن ذلــك بوقوفهــا فــي وجــه جــد أولادهــا، وخلفــه جيــش مــن القوانيــن 
والأعــراف الضاغطــة التــي اضطرتهــا لتوقيــع مــا أســمته )معاهــدة الضــرورة(، وتزوجت 
ــمت  ــه تقاس ــراج، ومع ــي الك ــركاب ف ــى ال ــل عل ــادي المرتج ــؤاد المن ــا ف ــم أولاده ع
ــران،  ــي زعف ــم ف ــت جده ــي بي ــكنى ف ــداء( الس ــارق ون ــراء وط ــة )إس ــا الثلاث وأولاده
وعاشــوا حيــاة عملياتيــة خاليــة مــن الــدفء تلازمهــم فيهــا رائحــة الوالــد الغائــب. وفــي 
البيــت ذاتــه، وتبعًــا للعــادة المعبــرة عــن مباركــة الأهــل ورضاهــم، يعطــي طــارق ذراعــه 
لأختــه العــروس نــداء، ويســلمها إلــى عريســها أســامة الــذي كانــت قــد تعرفــت عليــه 
فــي حفــل تخرجــه مــن كليــة الطــب، لتمضــي معــه »بقلــب نــدي ورأس مرفــوع وعينيــن 

وقّادتيــن، أميــرة نفســها وأميرتــه.«  
ــه، بــل هــي تعــاط  ــا ب ــا ليســت تلبيسًــا للواقــع علــى النــص ولا التباسً ــة هن والواقعي
متكامــل مــع كوامنــه وتجلياتــه وتقديمــه عبــر نمــاذج نســائية ورجاليــة كاشــفة، بحيــث 
لــم يقلــل حضــور المــرأة المتنــوع مــن فــرص تقديــم نمــاذج لرجــال افتراضييــن، أهمهم 
الشــخصية الناميــة والناضجــة أســامة الــزوج الــذي تميــز بوعيــه ونبلــه، بينمــا بــرز فــي 
محيــط مدينتــه زعفــران ومنطقتــه رجــال آخــرون مارســوا أدورهــم كســادة وغطاريــس، 
منهــم والــد فريــدة، أو مســتهترين مثــل والــد وردة، أو شــاذين مدمنيــن وتجــار مخــدرات 
ــات  ــم م ــا، ث ــا ذهبً ــا لأعمامه ــع مهره ــم دف ــا، ث ــوى وردة وخطفه ــذي أغ ــر ال ــل نم مث
فــي الســجن وتركهــا لمصيرهــا ضعيفــة لا ســند لهــا. وبهــذه النمــاذج البشــرية المتباينــة، 

(11) المصدر نفسه، ص215.

(12) المصدر نفسه، ص214.
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ــي  ــش ف ــات، تتعاي ــات وأخلاقي ــت ثقاف ــد غط ــد ق ــد الصم ــاة عب ــة نج ــون الكاتب تك
مجتمــع واحــد، وتكشــف بــروح الناقــد الموضوعــي وقــادة التنويــر نواقصــه وعوامــل 
ــة  ــه؛ ومــن خــلال هــذه الواقعي ــر والتحديــث في تخلفــه، وتشــير إلــى إرهاصــات التغيي
ــات  ــزة ومتوائمــة مــع اللهــاث وضرب المتلازمــة مــع التخييــل قدمــت لغــة ســردية ممي
القلــب الجيــاش بالعاطفــة والمفعــم بالعزيمــة وإرادة التحــدي، ومــن خــلال الكلمــات 
والفواصــل والنقــاط الموزعــة بحِرَفيــة، فــي هــذه اليوتيبيــا الملامســة للمشــاعر والغارفة 
مــن صميــم القلــب والوجــدان، تجلــت القيمــة الإنســانية الأهــم لإنســانة لــم يدمرهــا 
ــدر:  ــق والأج ــا الأح ــى حياته ــا إل ــاركة زوجه ــت بمش ــل خرج ــرر، ب ــل المتك الفش
»قومــي نــداء... لا يــزال فــي الحيــاة متســع... دوســي علــى بقــع الــدم وســيري، التفتــي 
ــرك،  ــن وخي ــاد الزم ــو ع ــيان، ل ــدم النس ــى ع ــا عل ــارة، تدربً ــل كف ــا، ب ــك لا ندمً خلف
ــات  ــة الخلاص ــم بخلاص ــرى«، وتخت ــة أخ ــا بنكه ــه، إنم ــدرب ذات ــلكين ال ــوف تس فس
ــه  ــذ لحظت ــذي من ــب ال ــك، الح ــك، في ــن يدي ــك، بي ــك، حول ــا، أمام ــب، هن ــه الح »إن

الأولــى، منــح حياتــك معناهــا.«(13)

رابعًا: شخوص الرواية

شــخوص الروايــة نتــاج التقاطــع والتفاعــل بيــن مجتمــع زعفــران والمغمــورة 
ومحيطهمــا، ومســتوى وعــي الأســر وأحوالهــا وملــكات الأفــراد وقدراتهــم، وعبرهــم 
يبــرز التأثيــر المتبــادل ســلبًا وإيجابًــا. فمقابــل أســرة نــداء المثقفــة وســويتها الاجتماعيــة 
ــا  ــن أمه ــا وع ــا عنه ــى والده ــي تخلّ ــة )وردة( الت ــرأة الضحي ــنجد الم ــة، س والأخلاقي
وهاجــر مــع شــقرائه إلــى الأرجنتيــن، فوقعــت تحــت تســلط الجــدة لتنجــر فــي مراهقتها 
المبكــرة بســهولة إلــى أحضــان تاجــر المخــدرات نمــر. وهــي حالــة تضــاف إلــى حكاية 
جدعــة الضحيــة الأخــرى للعقــل الاجتماعــي وإن بأوضــاع مختلفــة. فالشــخوص إذًا هم 
المجسّــدون لرؤيــة الكاتبــة والمعبــرون بســلوكهم وطبيعــة علاقتهــم عــن ثقافــة مجتمــع 
أهلــي، انتقالــي، أبنــاؤه ريفيــون فــي المدينــة ومتمدنــون فــي ريفهــم، ويتعايشــون علــى 
ــة  ــن ثقاف ــم م ــق تقدمه ــا يعي ــدم، وم ــة والتق ــن الحداث ــه م ــون إلي ــا يصب ــاه م ــق تج القل
ــر د.  ــا اضط ــة، وبموجبه ــل الدول ــا قب ــع م ــات مجتم ــى علاق ــتند إل ــة تس ــة ذكوري أبوي
أســامة الخضــوع لقانــون العيــب الاجتماعــي، وينتهــك قَسَــم أبقــراط وشــرفية المهنــة، 

فــي بيئــة تهتــم بالســتر أكثــر مــن اهتمامهــا بالواقعــة الإنســانية.
وعبــر هــذه الواقعــة وغيرهــا وكطبيبــة عريقــة، عبــرت إلــى تشــريح بنيــة وعلاقــات 
القطــاع الطبــي بوصفــه الأكثــر تمثيــلًا للســوية الأخلاقيــة والاجتماعيــة ومــن المفتــرض 
ــدرت  ــه، أص ــن داخل ــه وم ــد، وعلي ــف والتجدي ــالات التثاق ــدر بح ــون الأج ــه، أن يك ب
ــرة، ففــي التواصــل  أحــكام قيمــة علــى لســان الطبيــب أدهــم وبعــض التعليقــات العاب
الضــروري مــع مهنتــه، يــروي أســامة إرباكــه كطبيــب نســاء بدعــوات طارئــة، وتحــدث 
ــر  ــهرة العم ــاء س ــر لإلغ ــه واضط ــتغاثت ب ــي اس ــرى الت ــة بش ــه الصيدلاني ــن قريبت ع

(13) المصدر نفسه، ص302.
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ــة  ــا الطفل ــد ابنته ــوم بتولي ــة، ليق ــي العاصم ــج( ف ــن )إي ــة ع ــا( البديل ــيارته )التيوت بس
ــكًا  ــون ومنته ــك القان ــا بذل ــا، مخالفً ــد تخديره ــبان بع ــة ش ــن أربع ــة م ــور المغتصب ن
ــت  ــي غفل ــرى الت ــة بش ــر الصيدلاني ــتهلاك عب ــع الاس ــا لمجتم ــراط. ومدينً ــم أبق قَسَ
ــن  عــن مراهِقــة فــي الرابعــة عشــر مــن عمرهــا، فــي غمــرة انغماســها بأرباحهــا. وحي
ــة  ــيع المعلوم ــى توس ــره إل ــوارد خواط ــاده ت ــد، ق ــه وحي ــة أخي ــد زوج ــتُدعي لتولي اس
الشــائعة عــن كــون الرومــان هــم أول مــن أجــروا عمليــات قيصريــة، موكّــدًا أن أول مــن 
أجراهــا بنجــاح مــع الحفــاظ علــى ســلامة الأم وطفلهــا كانــت طبيبــة، تســمت باســم 
ــات  رجــل وهــي »مارغريــت آن بكلــي«. ثــم يكشــف الســرد النقــاب عــن واقــع النقاب
ــيء  ــهاب الس ــب ش ــوز الطبي ــى ف ــارة إل ــكلية بالإش ــا الش ــة وانتخاباته ــة والعلمي المهني
الســمعة والموالــي للأجهــزة الأمنيــة. ويشــير إلــى تأنيــب أدهــم زمــلاءه الأطبــاء كاشــفًا 
ــذب  ــاق والك ــى النف ــم عل ــوم علاقاته ــون وتق ــوّن ولا يبدع ــة، يتلق ــاء حفَظ ــن أطب ع
ــا  ــن كن ــي حي ــم.. ف ــم مناخيرك ــب رفعت ــة الط ــم كلي ــذ أن دخلت ــه »من ــد، بقول والحس
ــا جديــد الطــب مثــل الببغــاوات... فــي موســكو لــم نكــن منفوشــين علــى  نتلقّــى كلن
خــواء« ؛ إنــه مجتمــع كثيــف ومتشــابك وقلــق ومتواثــب، وفيــه إشــارة واضحــة إلــى مــا 
يتركــه حرمــان الطفــل المــادي والعاطفــي مــن أثــر فــي مســتقبله، يقــول الســارد: »قــرأ 
أدهــم فــي مــكان مــا أن كل مــا ينقــص مــن ثــوب الطفولــة، يبقــى مكانــه عاريًــا مكشــوفًا 
كخاصــرة رخــوة، لــن تتغطــى وإن ملــك صاحبهــا ثلاثيــن بدلــة فــي زمــن النضــج«(14) 
ــم لا  ــا كندي ــا وحده ــوح له ــه يب ــى ذات ــدادًا إل ــروده ارت ــي كان ش ــي أول الوع ــث ف وحي

يشــي بمــا لــو عرفــه رفاقــه عنــه لأصبــح مهزأتهــم.  
ــه  ــد صنعّت ــه، وق ــه وإلي ــاف علي ــل ومض ــل وبدي ــع مثي ــدول مجتم ــط البن ــة خي رواي
ــا، مــن دون أن  ــا وعاطفيً ــه بحزمــة أفــكار قيمــة مشــبعة وجدانيً ــة وزودت ــة بحرفي الكاتب
ــى  ــاف إل ــن أن يض ــا يمك ــري، ولا م ــد التنوي ــث والناق ــة الباح ــن موضوعي ــى ع تتخلّ
ــات أنثروبولوجيــة  ــام مــن دراس ــأن الع حوامــل اجتماعيــة وثقافيــة للسياســة والش
وســيكولوجية، بــروح شــعرية وســيميائية مفعمــة بإشــارات واســتعارات مبتكــرة، 
ــي  ــة ويرتق ــل الثقاف ــي أذواق أه ــر، فيرض ــن التدبّ ــر وحس ــر والتفكي ــا التعبي ــادل فيه يتع

ــم. ــة وأفكاره ــأذواق العام ب

خامسًا: الخلاصات والرسائل 

ــزء الثالــث والأخيــر بكثافــة نوعيــة تســتوعب خلاصــات التجربــة  يزدحــم الج
ــر  ــول عب ــن، والوص ــوج الزوجي ــح نض ــا يتض ــات، وفيه ــر صفح ــي عش ــا ف وحكمته
مراجعــة التجربــة والتفكّــر إلــى مواقــف عقلانيــة، يصــارح كل منهمــا نفســه بمــا أخفــاه 
ــة  ــي والريب ــن التخف ــوس م ــا بطق ــمت حياتهم ــا ووس ــدت حريتهم ــارك قي ــلال مع خ
ــبء  ــذا الع ــن ه ــروج م ــدا الخ ــد ب ــن. لق ــل والمحبي ــن الأه ــن أعي ــدًا ع ــق، بعي والقل
ــر  ــمى والتعبي ــة الأس ــه القيم ــب بوصف ــى الح ــة إل ــوة ضروري ــلإرادة وخط ــرًا ل تحري

(14) المصدر نفسه، ص90.
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الذاتــي عــن الوجــه الإنســاني للحريــة الحقيقيــة. وخلالهــا تحــدّث أســامة عــن خطواتــه 
ــد تســليمه آدم لقــدره، راســمًا المشــهد فــي موكــب احتفالــي درامــي نَسَــكي أشــبه  عن
ــي  ــو يمض ــة وه ــه الجياش ــن عاطفت ــر ع ــق التعبي ــه يتدف ــى، وب ــييع الموت ــوس تش بطق
ــي  ــهد درام ــي مش ــرها ف ــه وتكس ــل خطوات ــي، وثق ــه الداخل ــاع تمزق ــع إيق ــا م متناغمً
ــت فــي  ــا فــوق ســريره الموقّ ــام، غافيً ــق الحساســية، فيقــول: »كان عمــره عشــرة أي فائ
بيتنــا. رفعتــه عنــه وســرت بــه خــارج بيتــي. لــم يســتيقظ ولــم يتنهــد ولــم يتملمــل. أنــا 
ــذه.«(15)  ــل آخ ــى أي أه ــدري إل ــن لا ي ــض العيني ــو مغم ــي، وه ــه وأبك ــي وأحضن أمش
ــا  ــيّع معه ــة وش ــع التجرب ــع م ــد قط ــامة ق ــون أس ــل، يك ــزي للطف ــييع الرم ــذا التش وبه
ــا:  ــريكته، معلنً ــى ش ــه إل ــم اتج ــي، ث ــق عاطف ــم وتعل ــن وه ــارها م ــاط بمس ــا أح كل م
»كفّــى!«؛ وكفــى هــذه دلالــة نضــج وتغليــب الواقعيــة وحكمــة الحيــاة علــى ملاحقــة 
الفــراغ والــلا جــدوى: »كفــى! هــذه ليســت رغبتــي، هــذه محرقــة. لــو خيــرت بينــك 
ــة ولادة  ــرا معرك ــد خس ــم لق ــت.«(16) نع ــك أن ــاء لاخترت ــذا العن ــف ه ــل يكل ــن طف وبي
ــاة وصــار كل منهمــا »طفــل الآخــر« الأجــدر بالبقــاء  ــدا طفــل الحي طفــل، لكنهمــا ول
ــاوي إلــى الواقعــي،  ــداء فخرجــت مــن الطوب والنمــو. وقــد حفــزت هــذه المراجعــة ن
لتقــول: » كنــتِ ترغبيــن أن تكونــي محبوبــة، ولكنــك لــم تتعلمــي كيــف تحبيــن نفســك 
بمــا يكفــي، ولــم تصغــي إلــى نــداء حبيبــك« بينمــا يقــول الطبيــب أســام »ظننــتُ فــي 
ــي  ــدي أمنيت ــاوي... آدم عن ــرام، طوب ــا ي ــى م ــيكون عل ــيء س ــرة أن كل ش ــة عاب لحظ
ــام ضيــف.«(17)  ــن يطــول أطــول مــن مق ــا ل ــه بينن ــي أن مقام ــذي يبكين ــي. آدم ال وأمانت
ثــمّ يســتعيد الســرد خلاصــة التجربــة وحكمتهــا وعمقهــا عبــر مونولــوج تصالحــي مــع 
ذاتهــا المرهقــة، وتعزيــة، ولتســتمد منــه الشــفاء وتجــدد العزيمــة علــى متابعــة الطريــق: 
»قومــي نــداء، غــادرك آدم وبعثــرك إلــى حيــن، لكنــك لــم تصبحــي أشــلاء، ولا تــزال 
روحــك وثّابــة...  دوســي علــى بقــع الــدم وســيري... لــو عــاد الزمــن وخيّــركِ، فســوف 
ــه  ــام »إن ــرة بالاهتم ــة الجدي ــة التجرب ــل حكم ــا تكتم ــه...« وهن ــدرب ذات ــلكين ال تس
الحــب، هنــا، أمامــك، حولــك، بيــن يديــكِ، فيــك، الحــب الــذي منــذ لحظتــه الأولــى 
ــه،  ــة الســرد إلــى خاتمت ــة خيــط ســرى مــن بداي منــح حياتــك معناهــا.«(18) إنهــا حكاي
ــن  ــن وجهي ــه بي ــري ظلال ــا، تس ــرديًا ميتافيزيقيً ــلًا س ــون حب ــي أن يك ــه ف ــد جدارت ليوكّ

ــع. ــا والواق ــن: الميتافيزيقي متكاملي
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